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د. على أحمد قنون 
) مدير عام مركز البحوث والاستشارات والتدريب(

د. إبراهيم غريبي إمحمد 1   و   أ. عبدالرزاق على حكم 2
 1 أستاذ مساعد: قسم علوم وتقنية الأغذية \ كلية الزراعة \جامعة طرابلس
 2 مساعد محاضر: قسم الاقتصاد المنزلى\ كلية الزراعة\ جامعة طرابلس  

أ . أسامة أحمد الأحمر
عضو هيئة تدريس بجامعة طرابلس – ليبيا.

المستشار الأكاديمي لمركز المعلومات والتوثيق بوزارة التعليم الليبية.
مسؤول بالمنصة الإلكترونية التعليمية »لنتعلم« التابعة لوزارة التعليم.

أ.د. إبراهيم الدغيس
رئيس لجنة التوعية والتثقيف بجامعة طرابلس

أستاذ علم الفيروسات، كلية الطب البيطري بجامعة طرابلس

ــد  ــولات والفلافونوي ــات الفين ــن هــذه المركب ــا وم ــة النشــطة بيولوجيً ــات الحيوي ــة بالمركب ــة ومشــتقاتها( غني ــات )كالفاكه ــر الحمضي تعتب
والليمونويــد والزيــوت الحمضيــة والكاروتينيــدات وفيتامــنC، والتــي لهــا فوائــد صحيــة وتغذويــة متعــددة، ومــن المهــم معرفــة الاغذيــة 
ــور  ــت لوحــظ مؤخــراً بعــد ظه ــاء الدقيقــة عامــة. حي ــزز وتقــوي مناعــة الجســم وصحــة الانســان، لمقاومــة الفيروســات والاحي ــي تع الت
وتفشــي جائحــة كورونــا )Covid-19( زيــادة اقبــال المســتهلكن علــى الحمضيــات )خاصــة الليمــون( ممــا نتــج عنــه زيــادة في أســعارها 
الاصليــة نتيجــة زيــادة الطلــب عليهــا لاســتخدمها كمضــاد حيــوي طبيعــي يعــزز مناعــة الجســم حســب اعتقــاد العديــد مــن المســتهلكن، وهــو 
مــا يثيــر التســاؤلات هــل فعــلا لهــا دور فعــال في الوقايــة وتعزيــز جهــاز المناعــة للمصابــن بالفيــروس. اشــارت الدراســات الحديثــة إلــى أن   
الـــ hesperidin وهــو مركــب فلافونويــد موجــود في قشــور الحمضيــات يعمــل علــى ربــط المســتقبلات الخلويــة الرئيســية الثلاثــة لفيروس 
ســارس- Cov-2 والوقايــة والعــلاج ضــد الكورونــا. كمــا اعًتمــدت بعــض هــذه المركبــات طبيــا في تخفيــف الســعال وتعزيــز صحــة الجهــاز 
ــات  ــر الحمضي ــإدراج عصائ ــة مضــادة للفيروســات، ولهــذا ينصــح ب ــد كأدوي ــات الفلافونوي ــر مركب ــم تطوي الهضمــي، ومــن المتوقــع أن يت
الطازجــة أو مشــتقاتها ضمــن البرنامــج الغذائــي اليومــي للأصحــاء للوقايــة مــن عــدوى الفيروســات بشــكل عــام وللمصابــن لتعزيــز مناعــة 
الجســم ولهــذا أصبــح اهتمــام الباحتــن بالحمضيــات لمعرفــة دورهــا تحديــداً فــى تعزيــز وتقويــة مناعــة الجســم مــع الأخــذ في الاعتبــار ان 

الحمضيــات غيــر مناســبة لمــن يعانــون مــن بعــض الأمــراض الأخــرى.

عــدة  وجــود  إلــى  التنويــه  وجــب  التســاؤل  هــذا  عــن  للإجابــة 
ــة اســتعراض   ــاء، وســيتم فــى هــذه المقال ــاء أي وب ســناريوهات لانته
أهــم أربــع ســيناريوهات محتملــة لانتهــاء أي وبــاء: وهــى تشــمل:

1 - الوصول الى تطعيم فعال أو دواء فعال
2- مناعة القطيع

3-الطفرة الفيروسية
4 -التباعد الإجتماعي

يشــهد العالــم اليــوم تطــورات ســريعة ومخيفــة في تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال، حيــث أن هــذه القفــزات العلميــة التقنيــة التــي نعيشــها 
اليــوم تُعــد انقلابــاً هائــلاً في مفاهيــم المــكان والزمــان التقليديــة، وفي علاقــات التواصــل بــن البشــر، وفي توســع مداهــا وانفتاحهــا 
الشــمولي علــى مختلــف المــدارك البشــرية، حيــث أضحــى الاحتــواء والتحكــم بالمــكان والزمــان أبســط مــن ذي قبــل، وفي ظــل كل هــذا 
يجــب إعــادة تحديــث عــدة مفاهيــم أهمهــا مــا نــوع التعليــم الــذي نحتاجــه، ومــا الغايــات المرجــوة مــن عمليــة التعلــم، وكيــف يمكننــا الســير 

بالعمليــة التعليميــة بإيجابيــة وبخطــى مدروســة نحــو الأفضــل لمواكبــة التطــورات التــي يشــهدها العالــم في هــذا المضمــار. 
      إن مــا تمــر بــه دولــة ليبيــا في هــذا الوقــت تعــد ســابقه لــم تحــدث لنــا مــن قبــل، حيــث أن جائحــة كورونــا قــد أحدثــت تأثيــراً وضــرراً 
كبيــراً بــكل قطاعــات الدولــة مــن بينهــا قطــاع التعليــم، ولكــن مــع التطــورات التكنولوجيــة التــي نشــهدها اليــوم التــي أحدثــت نقلــة نوعيــة 
تمثلــت بتوفيــر حلــول ممكنــة تدعــم وصــول العلــم والمعرفــة إلــى التلاميــذ والطلبــة المنقطعــن عــن الدراســة والمتأثريــن بســبب فايــروس 
كورونــا، وهــذا مــا قامــت وزارة التعليــم علــى اســتغلاله لتوفيــر وســائل داعمــه تضمــن اســتمرارية التعليــم بليبيــا عبــر التعليــم الإلكترونــي 

والتعلــم عــن بعــد. يســتعرض المقــال  تجربــة وزارة التعليــم الليبيــة عبــر مبــادرة التعليــم الإلكترونــي والتعلــم عــن بعــد

كيف سينتهي وباء الكورونا و كيف انتهت الأوبئة التي اجتاحت العالم سابقا؟

      استمرارية التعليم بليبيا في زمن كوفيد – 19
»تجربة وزارة التعليم الليبية عبر مبادرة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد«

الحمضيات ومشتقاتها ودورها فى تعزيز مناعة الجسم والوقاية من عدوى فيروس كورونا 

رئيس التحرير:   د. على أحمد قنون

 د. أحمد عبدالنبي الشرقاوى
 د. ابراهيم غريبي امحمد غريبي

  د. عبدالناصر محمد التركى
  د. خالد ابولقاسم غلام

  د. ميلودة رجب الحمادى

مراجعة لغوية:   أ. عبدالله اسماعيل الوافى
تصميم واخراج أ: . محمد خليفة الكاسح

rcc@uot.edu.ly  : للتواصل: البريد الخاص باستلام المشاركات والملاحظات

مــن  الثالــث  العــدد  اليــوم  يصــدر 

يحتــوى  الــذى  العلميــة«  »النشــرة 

ــى مقــالات ذات العلاقــة بجائحــة  عل

واقعنــا  علــى  وتأثيرهــا  كورونــا 

الحالــي. المقــال الأول للتعــرف علــى 

ودورهــا  ومشــتقاتها  الحمضيــات 

ــة  ــز مناعــة الجســم والوقاي ــى تعزي ف

مــن عــدوى فيــروس كورونــا، المقــال 

الثانــى للإجابــة علــى الســؤال التالــي: 

كيــف ســينتهي وبــاء الكورونــا و كيــف 

انتهــت الأوبئــة التــي اجتاحــت العالــم 

بخصــوص  الثالــث  المقــال  ســابقا؟ 

ــة  ــم الليبي ــة وزارة التعلي عــرض تجرب

ــاء  ــم أثن بخصــوص اســتمرارية التعلي

ــادرة التعليــم  ــا عبــر مب جائحــة كورون

الإلكترونــي والتعلــم عــن بعــد. كلنــا 

أمــل بــأن تقــدم هــذه المقــالات مافيــه 

ولــى  المهتمــن والله  لكافــة  الفائــدة 

التوفيــق

 

أعضاء هيئة التحرير:

كلمة العدد

د. على أحمد قنون
رئيس التحرير

والله ولى التوفيق 
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المستخلص: 

 تعتبــر الحمضيــات )كالفاكهــة ومشــتقاتها( غنيــة بالمركبــات الحيويــة النشــطة بيولوجيًــا ومن هذه المركبات الفينــولات والفلافونويد 
ــة  ــم معرف ــددة، ومــن المه ــة متع ــة وتغذوي ــد صحي ــا فوائ ــي له ــدات وفيتامــنC، والت ــة والكاروتيني ــوت الحمضي ــد والزي والليمونوي
الاغذيــة التــي تعــزز وتقــوي مناعــة الجســم وصحــة الانســان، لمقاومــة الفيروســات والاحيــاء الدقيقــة عامــة. حيــت لوحــظ مؤخــراً 
بعــد ظهــور وتفشــي جائحــة كورونــا )Covid-19( زيــادة اقبــال المســتهلكن علــى الحمضيــات )خاصــة الليمــون( ممــا نتــج عنــه 
زيــادة في أســعارها الاصليــة نتيجــة زيــادة الطلــب عليهــا لاســتخدمها كمضــاد حيــوي طبيعــي يعــزز مناعــة الجســم حســب اعتقــاد 
العديــد مــن المســتهلكن، وهــو مــا يثيــر التســاؤلات هــل فعــلا لهــا دور فعــال في الوقايــة وتعزيــز جهــاز المناعــة للمصابــن بالفيــروس. 
اشــارت الدراســات الحديثــة إلــى أن   الـــ hesperidin وهــو مركــب فلافونويــد موجــود في قشــور الحمضيــات يعمــل علــى ربــط 
المســتقبلات الخلويــة الرئيســية الثلاثــة لفيــروس ســارس- Cov-2 والوقايــة والعــلاج ضــد الكورونــا. كمــا اعًتمــدت بعــض هــذه 
المركبــات طبيــا في تخفيــف الســعال وتعزيــز صحــة الجهــاز الهضمــي، ومــن المتوقــع أن يتــم تطويــر مركبــات الفلافونويــد كأدويــة 
مضــادة للفيروســات، ولهــذا ينصــح بــإدراج عصائــر الحمضيــات الطازجــة أو مشــتقاتها ضمــن البرنامــج الغذائــي اليومــي للأصحاء 
ــات  ــن بالحمضي ــام الباحت ــح اهتم ــذا أصب ــز مناعــة الجســم وله ــن لتعزي ــة مــن عــدوى الفيروســات بشــكل عــام وللمصاب للوقاي
لمعرفــة دورهــا تحديــداً فــى تعزيــز وتقويــة مناعــة الجســم مــع الأخــذ في الاعتبــار ان الحمضيــات غيــر مناســبة لمــن يعانــون مــن 

بعــض الأمــراض الأخــرى.

التأثيرات الطبية: -

اســتخدمت الحمضيــات منــذ قــديم العصــور في الوقايــة أو العــلاج مــن العديــد مــن الأمــراض، وذلــك لأنهــا غنيــة بالمركبــات الحيويــة 
 Citrus( النشــطة بيولوجيًــا، ومــن هــذه المركبــات )الفينــولات، الفلافونويــد، الليمونويــد، الزيــوت الحمضيــة الأساســية مثــل
Essential oils CEOs( ، والفيتامينــات(  ]8[ . حيــت تم توثيــق أهميــة الحمضيــات ومشــتقاتها طبيــا لدورهــا المهــم في تخفيــف 
الســعال وخفــض حــرارة الجســم وتعزيــز صحــة الجهــاز الهضمــي والمناعــى، ومــن المتوقــع أن يتــم تطويــر مركبــات الفلافونويــد 
كأدويــة مضــادة للفيروســات ومــن ضمنهــا فايــروس كورونــا الــذي يجتــاح العالــم في هــذه الأوقــات بمــا يعــرف بجائحــة كورونــا. 

 )COVID-19(

     كمــا تعتبــر الحمضيــات مــن الفواكــه التــى لهــا قيمــه غذائيــة وبيولوجيــة كبيــرة حيــت تحتــوى علــى مــواد تســاعد علــى امتصــاص 
الحديــد وتبيــث الكالســيوم فــى العظــام وتنشــيط الجهــاز المناعــى للجســم وذلــك لثاتيرهــا علــى زيــادة نشــاط انــزيم الجلوثاثيــون 
فــى الجســم والــذي لــه دور مهــم فــى ازالــة ســمية المــواد الضــارة ]8[ ، ومــن المعلــوم ان الجهــاز المناعــى للجســم يعتبــر خــط 
الدفــاع الاول ضــد الاحيــاء الدقيقــة بمختلــف انواعهــا لذلــك ينبغــي الاهتمــام بهــذا الجهــاز الحيــوي حتــى تضعــف مناعــة الجســم 
ويصبــح عرضــه للفيروســات الممرضــة والتــي تســبب الرشــح والــزكام وحساســية الصــدر والجيــوب الانفيــة وضيــق التنفــس ]7[. 
ان آليــة عمــل جهــاز المناعــة باختصــار تكمــن فــى انــه عندمــا يستشــعر الجســم بالمــواد الغريبــة )والتــي تســمى عــادة بالمســتضدات 
)Antigens(، يعمــل الجهــاز المناعــي علــى التعــرف عليهــا، ثــم يقــوم بمهاجمتهــا والتخلــص منهــا مــن خــلال الخلايــا الليمفاويــة 
التــى تعمــل علــى تكويــن الأجســام المضــادة )Antibodies(، وترتبــط هــذه البروتينــات المتخصصــة بمســتضدات محــددة حيــث 
تبقــى الأجســام المضــادة في جســم الإنســان، وبهــذه الطريقــة إذا واجــه الجهــاز المناعــي هــذا المســتضد مــرة أخــرى، فــإن الأجســام 
المضــادة تكــون جاهــزة للعمــل ضــد أي عــدوى جديــدة. هــذا هــو الســبب في أن الشــخص الــذي يتعــرض للإصابــة بمــرض مــا فإنــه 

عنــد الإصابــة بالمــرة الأولــى فنــادرا اولا يمكــن أن يصــاب بــه مــرة أخــرى.

د. إبراهيم غريبي إمحمد 1   و   أ. عبدالرزاق على حكم 2
 1 أستاذ مساعد: قسم علوم وتقنية الأغذية \ كلية الزراعة \جامعة طرابلس
 2 مساعد محاضر: قسم الاقتصاد المنزلى\ كلية الزراعة\ جامعة طرابلس  

الحمضيات ومشتقاتها ودورها فى تعزيز مناعة الجسم والوقاية من عدوى فيروس كورونا 
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نتائج بعض الأبحاث: 

ينتمــي جنــس الحمضيــات إلــى عائلــة Rutaceae ، والتــي تضــم حوالــي 140 جنسًــا و 1300 نوعًــا. كفاكهــة اســتوائية متنوعــة ، 
تجمــع الحمضيــات أنواعًــا مثــل

 Citrus ,) الليمــون الأخضــر( Citrus aurantifolia ,)اليوســفي( Citrus reticulate ,) البرتقــال( Citrus sinensis 
 Citrus bergamia )Bergamot(, Citrus junos ,)البرتقــال الأحمــر( Citrus paradisi ,)الليمــون الأصفــر( limon

])Yuzu(, and Citrus japonica )Kumquat( ]5

حيــث تم توثيقهــا طبيــا  لأدوارهــا في تخفيــف الســعال وتعزيــز صحــة الجهــاز الهضمــي. والبحــث العلمــي مســتمر لتطويــر مركبــات 
 )phytochemicalsالفلافونويــد كأدويــة مضــادة للفيروســات. كمــا أكــدت عــدت تقاريــر وأبحــاث ان هــذه المــواد الكيميائيــة النباتيــة
(  تفيــد صحــة الإنســان ، وتســتخدم للوقايــة  والعــلاج مــن بعــض الأمــراض في احــدى االدراســات ]1[ لتقييــم إمكانيــات ســتة مركبــات 
 mandarin, مــن الفلافونويــدات )الشــكل 1( في مختلــف الحمضيــات ، تم جمــع أصنــاف مختلفــة مــن ثلاثــة أنــواع رئيســية مــن

 pummelo and sweet orange

لتحديــد خصائــص التمثيــل الغذائــي  . كان محتــوى نارينجــن ونارينجينــن في مســتويات أعلــى في فاكهــة ال pummelo. مــن 
ناحيــة أخــرى ، يحتــوي البرتقــال الحلــو  واليوســفي))mandarin علــى محتــوى هيســبيريتن وهيســبيريدين أعلــى مقارنــة مــع ال 
pummelo الدراســة وضحــت أنــه هذيــن المركبــن Naringin و hesperetinهمــا أكثــر المركبــات التــي تســتهدف مســتقبلات ال 

ــروس التاجــي. ــع عــدوى الفي ــن أن تمن ــي يمك Angiotensin-converting enzyme 2 ) ACE2(.   ، والت

 Citrus fruits (A) and chemical structure of naringenin, naringin, hesperetin, (1) شــكل رقــم
.]hesperidin, neohesperidin and nobiletin (B) ]1
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استخلاص أهم المركبات الفعالة:

تشــير الدراســات الحديثــة  إلــى أن مركــب فلافونويــد متوفــر في قشــور الحمضيــات ) البرتقــال والليمــون(، حيــث يربــط 
  COVID-19كما  يمكن أن يعمل في الوقاية والعلاج من  CoV-2 -المســتقبلات الخلوية الرئيســية الثلاثة لفيروس ســارس
3[[.  حيــث تم تطويرالجهــاز المســتخدم في العمليــة التصنيعيــة )الاســتخلاص بالغليــان علــى البــارد( )ملحــق 1( والقــادر علــى 
معالجــة مــا يصــل إلــى 500 كيلوجــرام مــن قشــور الحمضيــاتbyproduct ) في ورديــة واحــدة  ممــا يوفــر تقريبــا  36000 

جرعــة بمحتــوى 1000 ملجــرام مــن الهســبريدين يوميًــا ]3[ ]4[.

ــي  ــر نشــاط عال ــد )drying-Freeze (، أظه ــف بالتجمي ــة التجفي ــد عملي ــن المســتخلص بع واوضحــت الدراســات ان البكت
الجــودة كمضــاد للأكســدة و للبكتيريــا  نتيجــة لوجــود مركبــات الفلافونويــد والزيــوت الحمضيــة الأساســية المدمصــة والمركــزة 
علــى ســطحه. كمــا اوضحــت الدراســات الأدلــة الحديثــة حــول فاعليــة الهيســبيريدين كمركــب واعــد للوقايــة مــن الامــراض، 
وأوصــت بتطبيــق العمليــة التصنيعيــة hydrodynamic cavitation للاســتخلاص المائــي متكامــل مــن نفايــات قشــور 
ــة أو أقــراص البكتــن.  ــة مســتخلصات مائي ــى هيئ ــة بالهســبريدين  عل ــؤدي إلــى منتجــات غني الحمضيــات )ملحــق 1( ممــا ي
وتوصــي الدراســة ايضــا بأنــه يمكــن للدراســات التجريبيــة والســريرية تحديــد الجرعــات الفعالــة إمــا لأغــراض علاجيــة ووقائيــة 

ضــد فيــروس كورونــا ]4[.

High-yield process for extraction of hesperidin from orange peels waste  : (2) شكل

وفــى دراســة اخــرى اجريــت ســنة 2020 اظهــرت ان الزيــوت الحمضيــة الأساســية )CEOs( لها خصائص مضادة للأكســدة 
ــا )الشــكل 3(. حيــث أصبــح لهــا تطبيقــات مهمــة في  ــات وللبكتيري ومضــادة للســكري ومبيــدة للحشــرات ومضــادة للفطري
الصناعــات الدوائيــة والمطهــرات ومســتحضرات التجميــل والزراعــة والصناعــات الغذائيــة. كمــا أنــه ونظــرًا لرائحتهــا النفــاذة 

والمرغوبــة والمنعشــة يمكــن اســتخدامها أيضًــا كمطهــرات ومعطــرات للغــرف أو الأماكــن المغلقــة ]5[.
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شكل Citrus essential oils (CEOs) and their various ]5 (3):   الزيوث العطرية الرئيسية �ف الحمضيات بمختلف انواعها

وفــى دراســة حديثــة ســنة 2020 اســتعرضت النظــم الغذائيــة في عصــر أزمــة جائحــة كورونــا حيــث أوضحــت  أنــه  هنــاك أربــع 
قضايــا مهمــة يجــب أن تعالجهــا صناعــة الأغذيــة وسلســلة الإمــداد الغذائــي في العصــر الجديــد وهــى:

أولا: قضيــة تطلــع المســتهلكن إلــى حمايــة أنفســهم ونظامهــم المناعــي مــن خــلال اعتمــاد نظــام غذائــي صحــي، فقــد يصبــح 
توافــر المكونــات النشــطة بيولوجيًــا للأغذيــة والأغذيــة الوظيفيــة أمــرًا بالــغ الأهميــة  ممــا يــؤدى الــى  زيــادة الطلــب علــى هــذه 

المنتجــات )كالحمضيــات ( .

ثانيا: قضية سلامة الغذاء مهمة لتجنب انتشار الفيروس بن المنتجن وتجار التجزئة والمستهلكن. 

ثالثا: قضية الأمن الغذائي بسبب إجبار أكثر من مليار شخص للبقاء داخل منازلهم.

رابعــا: قضيــة اســتدامة النظــم الغذائيــة في عصــر الأوبئــة قضيــة يجــب علــى القطــاع العــام والخــاص دراســتها ومعالجتهــا مــن 
أجــل تقييــد أو التحكــم في الازمــات والأوبئــة مســتقبلا ]6[.

الخلاصة: 

الحمضيــات ومشــتقاتها بشــكل عــام لهــا دور مهــم في تعزيــز مناعــة الجســم والوقايــة مــن عــدوى الاحيــاء الدقيقــة بصفــة عامــه 
والفيروســات بشــكل خــاص، وبالتالــي يمكــن اعتبارهــا كمضــاد حيــوي طبيعــي للمصابــن وذلــك لاحتوائهــا علــى العديــد مــن 
المركبــات والعناصــر المهمــة والتــي تنشــط وتقــوي مناعــة جســم الانســان، وعليــه نوصــى بــأدراج عصائــر الحمضيــات الطازجــة 
او قشــور الحمضيــات المجفــدة )مســحوق جــاف( أو مشــتقاتها ضمــن البرنامــج الغذائــي اليومــي للاصحــاء للوقايــة مــن عــدوى 
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فيــروس كورونــا وكذلــك للمصابــن لتعزيــز مناعــة الجســم ضــد COVID-19. مــع الاخــذ في عــن الاعتبــار مبــادئ التغذيــة 
الســليمة مــن حيــث أن الحمضيــات غيــر مناســبة لمرضــى الفشــل الكلــوي نظــرا لمحتواهــا العالــي مــن البوتاســيوم كمــا ينصــح 
بعــدم الافــراط في اســتهلاكها وذلــك لاحتوائهــا علــى حمــض الســتريك الــذي يتحــول الــى كربونــات عنــد هضمــه وبالتالــي يزيــد 

مــن قلويــة البــول.
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ملحق )1(: 

Main technological components of the proposed process. 1—citrus waste peel; 
2—electronic control panel; 3—ice machine; 4—grinder; 5—water supply; 6—
inverter; 7—centrifugal pump; 8—HC reactor, such as a Venturi tube; 9—dosing 
pump; 10—working vessel; 11—hatchway; 12—washing sphere; 13—lobe 
pump; 14—multistage pump; 15—filter/separator; 16—discharge of residues; 
17—skid

Appendix1
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أ . أسامة أحمد الأحمر
عضو هيئة تدريس بجامعة طرابلس – ليبيا.

المستشار الأكاديمي لمركز المعلومات والتوثيق بوزارة التعليم الليبية.
مسؤول بالمنصة الإلكترونية التعليمية »لنتعلم« التابعة لوزارة التعليم.

      استمرارية التعليم بليبيا في زمن كوفيد – 19
»تجربة وزارة التعليم الليبية عبر مبادرة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد«

يشــهد العالــم اليــوم تطــورات ســريعة ومخيفــة في تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال، حيــث أن هــذه القفــزات العلميــة التقنيــة التــي 
نعيشــها اليــوم تُعــد انقلابــاً هائــلاً في مفاهيــم المــكان والزمــان التقليديــة، وفي علاقــات التواصــل بــن البشــر، وفي توســع مداهــا 
وانفتاحهــا الشــمولي علــى مختلــف المــدارك البشــرية، حيــث أضحــى الاحتــواء والتحكــم بالمــكان والزمــان أبســط مــن ذي قبــل، 
وفي ظــل كل هــذا يجــب إعــادة تحديــث عــدة مفاهيــم أهمهــا مــا نــوع التعليــم الــذي نحتاجــه، ومــا الغايــات المرجــوة مــن عمليــة 
التعلــم، وكيــف يمكننــا الســير بالعمليــة التعليميــة بإيجابيــة وبخطــى مدروســة نحــو الأفضــل لمواكبــة التطــورات التــي يشــهدها 

العالــم في هــذا المضمــار. 

      إن مــا تمــر بــه دولــة ليبيــا في هــذا الوقــت تعــد ســابقه لــم تحــدث لنــا مــن قبــل، حيــث أن جائحــة كورونــا قــد أحــدث تأثيــراً 
وضــرراً كبيــراً بــكل قطاعــات الدولــة مــن بينهــا قطــاع التعليــم، ولكــن مــع التطــورات التكنولوجيــة التــي نشــهدها اليــوم التــي 
أحدثــت نقلــة نوعيــة تمثلــت بتوفيــر حلــول ممكنــة تدعــم وصــول العلــم والمعرفــة إلــى التلاميــذ والطلبــة المنقطعــن عــن الدراســة 
والمتأثريــن بســبب فايــروس كورونــا، وهــذا مــا قامــت وزارة التعليــم علــى اســتغلاله لتوفيــر وســائل داعمــه تضمــن اســتمرارية 

التعليــم بليبيــا عبــر التعليــم الإلكترونــي والتعلــم عــن بعــد.

        لقــد واجهــت وزارة التعليــم العديــد مــن التحديــات والصعوبــات لتطبيــق هــذا النمــط الداعــم مــن التعليــم، وكان مــن أبــرز 
هــذه التحديــات: 1 – ضعــف البنيــة التحتيــة التقنيــة بليبيــا )مشــاكل الانترنــت- والمشــاكل الفنيــة بســبب انقطــاع الكهربــاء(، 2 
– الحــرب والنــزاع الداخلــي وموجــات النــزوح والتهجيــر التــي واكــب بدايــة تفشــي جائحــة كورونــا بالمجتمــع الليبــي، 3 – ضعــف 
الدعــم المــادي لإنجــاز نمــط التعليــم الالكترونــي والتعلــم عــن بعــد، وتأخــر الميزانيــة الخاصــة بــوزارة التعليــم مــن الحكومــة. 4 – 
قلــة وعــي فئــات المجتمــع بمــا فيهــا )المتعلمــن( بضــرورة تحديــث وتطويــر قطــاع التعليــم بإدخــال الوســائل الحديثــة، فالمجتمــع 
لازال يتخــوف ممــا هــو جديــد، بــل وصــل الأمــر للتقليــل مــن شــأن توجــه الــوزارة لنمــط التعليــم الالكترونــي والتعلــم عــن بعــد 
ومهاجمتــه، 6 – ضعــف مهــارات الثقافــة الرقميــة لــدى جــزء كبيــر مــن طلابنــا ومعلمينــا، وبالتالــي حاجتنــا إلــى برامــج تدريــب 
وتنميــة لقدراتهــم بشــكل مكثــف، 7 –  غيــاب الحــس الوطنــي وروح المواطنــة لــدى البعــض بالمجتمــع لتشــجيع ودعــم الــوزارة 

لمواكبــة الحداثــة والتطــور بوســائل التعلــم والتعليــم.

     ومــع تفشــي جائحــة كورونــا بالعالــم، والتــي أدت إلــى انقطــاع أكثــر مــن )1.6 مليــار تلميــذ وطالــب بالعالــم( عــن فصــول 
ــن  ــه م ــا ل ــد شــبحاً هــدد البشــرية لم ــذي يع ــم« ال ــر التعل ــم هــو »فق ــد بالعال ــح جدي ــور مصطل ــى ظه الدراســة، وأدت أيضــاً إل
تداعيــات ســلبية علــى حيــاة الأمم، وســاهمت هــذه الجائحــة بليبيــا كمــا دول العالــم في تأخــر تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة 

2030، وتراجــع مؤشــرات المنجــز مــن هــذه الأهــداف.

    ولكــن وزارة التعليــم بــادرت وبشــجاعة منــذ بدايــة تفشــي الجائحــة، لاتخــاذ كافــة الســبل وكل الوســائل الداعمــة والمســاعدة 
لأجــل اســتمرارية التعليــم بليبيــا، وضمــان عــدم ضيــاع العــام الدراســي علــى ابنائنــا الطلبــة، وأعــدت خطــة متكاملــة، واتخــذت 
جملــة مــن القــرارات والاجــراءات الجريئــة لإيصــال العلــم والمعرفــة لمنــازل أبنائنــا التلاميــذ والطلبــة عبــر التحــول لنمــط مســاعد 
وداعــم للتعليــم الاعتيــادي ألا وهــو »نمــط التعليــم الإلكترونــي والتعلــم عــن بعــد«، ومــن أبــرز القــرارات والاجــراءات التنفيذيــة 

التــي اتخذتهــا وزارة التعليــم :
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1 – أوقفــت الــوزارة العمليــة التعليميــة بتاريــخ 15 / مــارس/2020م، أســوةً بــدول العالــم، واعتمــدت خطــة لإدارة الأزمــة، وتم 
تشــكيل )لجنــة الاســتجابة والوقايــة مــن كوفيــد – 19(.

2 – تشــكيل )لجنــة التعليــم عــن بعــد(: حيــث عكفــت اللجنــة مباشــرةً بتكليــف مجموعــة مــن أكفــأ المفتشــن والتربويــن والمعلمــن 
ــكل المقــررات الدراســية لمرحلتــي التعليــم الأساســي والثانــوي، حيــث قــام بهــذا العمــل مركــز  ــر الــدروس ب للانطــلاق في تصوي
التدريــب وتطويــر التعليــم بالــوزارة، حيــث تم تصويــر مــا يقــارب ألفــي حصــة ويزيــد مــن الــدروس التعليميــة وشــروح الأســئلة 
الاسترشــادية، ومــن تم بــدأ بــث هــذه الــدروس علــى القنــوات المرئيــة، إلــى أن تم إنشــاء قنــاة خاصــة لبــث هــذه الــدروس ألا وهــي 
»قنــاة ليبيــا التعليميــة«، كمــا قــام المركــز بجهــود كبيــرة في تدريــب المعلمــن ورفــع كفاءتهــم في جانــب آليــات اســتخدام التكنولوجيــا 

في التعليــم الإلكترونــي وخاصــة علــى برامــج ZOOM، Microsoft Teams وغيرهمــا.

3 – تشــكيل )لجنــة لإنشــاء المنصــة التعليميــة الإلكترونيــة »لنتعلــم«(: هــذه المهمــة التــي تعــد نقلــة نوعيــة بــوزارة التعليــم بليبيــا 
عبــر إدخــال التكنولوجيــا في التعليــم، اســندت لمركــز المعلومــات والتوثيــق بالــوزارة، وعلــى وجــه الســرعة تم تشــكيل فريــق عمــل 
مــن الاداريــن والمبرمجــن للبــدء بتصميــم هــذه المنصــة التعليميــة الالكترونيــة وبــإرادة صلبــة لا تلــن، وبجهــود جبــارة لا تعــرف 
التعــب، تم انجــاز العمــل، وبجــودة عاليــة، حيــث اشــادت بهــذا الانجــاز العديــد مــن المنظمــات الدوليــة باعتبــار أن جهــود وزارة 
التعليــم الليبيــة وفي الظــروف الصعبــة التــي مــرت بهــا بلادنــا تعــد جهــود فاقــت العديــد مــن دول الجــوار، حيــث عبــر المنصــة 
الإلكترونيــة التعليميــة »لنتعلــم« تمكــن التلاميــذ والطلبــة بمرحلتــي التعليــم الأساســي والثانــوي مــن الدراســة عبــر الكتــب التــي 
بالمنصــة وعبــر فيديوهــات شــروح الــدروس، أمــا طــلاب الشــهادة بمرحلتــي التعليــم الأساســي والثانــوي فاســتطاعوا الدراســة 
بالأســئلة الاسترشــادية وفيديوهــات شــروح اجابــات هــذه الاســئلة عبــر المنصــة، مــع اضافــة ميــزة التفاعــل النشــط للطالــب الــذي 

يحــاول الاجابــة علــى الأســئلة لضمــان رســوخ المعلومــة بفكــر الطالــب.

      ولــم يكتفــي مركــز المعلومــات والتوثيــق بالــوزارة بهــذا فقــط، بــل وفي خطــوة أخــرى نحــو مواكبــة إدمــاج التكنولوجيــا في التعليــم 
قــام ببرمجــة تطبيــق لمنصــة لنتعلــم خــاص بالهاتــف المحمــول، وتواصــل المركــز في خطــوة أخــرى مــع شــركة الاتصــالات )المــدار 
الجديــد( لضمــان الوصــول لمصــدر المعلومــة بشــكل مجانــي دون دفــع حصــص الانترنــت. كمــا أنشــأ مركــز المعلومــات والتوثيــق 
بالــوزارة مركــز خــاص للمســاعدة والاتصــالات لاســتقبال كافــة استفســارات الطــلاب وأوليــاء الأمــور الخاصــة بالتســجيل بالمنصــة 

التعليميــة وكيفيــة التعامــل مــع المنصــة، وحلحلــة كل الصعوبــات التــي تواجههــم.

4 – تشــكيل )لجنــة إعــداد وتنظيــم التعليــم الإلكترونــي والتعلــم عــن بعــد(: حيــث تم تشــكيل فريقــن مــن أكفــأ اســاتذة الجامعــات 
ومــن خبــراء التربيــة والتعليــم في ليبيــا لإعــداد لائحتــن احدهــا تختــص بتنظيــم التعليــم الإلكترونــي بمرحلتــي التعليــم الأساســي 
والثانــوي والفنــي، والأخــرى لتنظيــم التعليــم الإلكترونــي بمرحلــة التعليــم العالــي، وهــذه الخطــوة تعــد الأولــى مــن نوعهــا بليبيــا، 

وتعــد وزارة التعليــم الليبيــة بهــذا الانجــاز ثالــث دولــة تنجــز هــذا العمــل بدولنــا العربيــة.

5 – لجنــة )العــودة المدرســية(: اختصــت اللجنــة بالتجهيــز والاســتعداد للعــودة المدرســية التدريجيــة الآمنــة وبإجــراءات احترازيــة، 
وقــد تواصلــت اللجنــة وتعاونــت مــع وزارات الصحــــــــة، الداخليــة، الحكــم المحلــي، لتوفيــر الاحتياجــات المدرســية بالمــدارس 
الواقعة بنطاق البلديات بليبيا، وتم توفيــــــــر المعـــــــدات الوقائية اللازمـــــــــــــة )مقاييس حــــــــــــــــرارة/ معقم اليدين/ القفازات/ 
الكمامــات/ ومكيفــات بمــدارس مــدن الجنــوب الليبــي(، واللجنــة في انتظــار قــرار مــن اللجنــة الاستشــارية العليــا لمجابهــة جائحــة 

كورونــا للعــودة المدرســية.
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ــة  ــة وحرفي ــوزارة دور في نجــاح وإنجــاز  هــذا العمــل وبجــودة عالي ــن كل إدارات ال ــاون والتواصــل والشــراكة ب وكان للتع
تامــة، وكذلــك ســاهم التنســيق المســتمر مــع المركــز الوطنــي لضمــان جــودة واعتمــاد المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة في 
تميزنــا، وكذلــك كانــت اللجنــة الوطنيــة الليبيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم علــى تواصــل وتنســيق وتعــاون مســتمر مــع الــوزارة 
ــة لنســتفيد مــن تجــارب  ــة والدولي ــوزارة بنقــل تجــارب الــدول الاقليمي وســاهمت بشــكل فعــال في تقــديم الاستشــارات لل
ــه وســيلة داعمــة ومســاعدة لنمــط التعليــم  ــا، وجعل ــم عــن بعــد بليبي ــم الإلكترونــي والتعل الآخريــن في إنجــاح نمــط التعلي
الاعتيــادي )التقليــدي(، كمــا نقلــت اللجنــة انجــازات وزارة التعليــم الليبيــة للمنظمــات الاقليميــة والدوليــة أبرزهــا منظمــة 
الأمم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )UNESCO(، والمنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم )ALECSO(، و 
منظمــة العالــم الإســلامي للتربيــة والعلــوم والثقافــة )ICESCO(، وقــد أثنــى الجميــع علــى النجاحــات التــي حققتهــا وزارة 
التعليــم الليبيــة في هــذا الشــأن، وفي ظــل التحديــات التــي واجهتهــا دولــة ليبيــا في ذاك الوقــت متمثلــة في الحــرب والنــزاع 

الداخلــي بالعاصمــة طرابلــس ومــا جاورهــا ومــا صاحبــه مــن أزمــات النــزوح والتهجيــر. 

      إن العلــم والتقنيــة باتــا يمثــلان إيديولوجيــا جديــدة، وأصبحــا يشــكلان معــاً نظامــاً مســتقلاً يتطــور بشــكل متســارع 
مــن تلقــاء نفســه، وهــذا هــو توجــه وزارة التعليــم في مواكبــة كل التطــورات المعرفيـــــة والتكنولوجيــــــــة لضمــان تعليــم 
رائــد ومعرفــة ذكيــة تلبــي طموحــات المجتمــع الليبــي الحاليــة والمســتقبلية، وأن نكــون علــى قــدر عــالٍ مــن المنافســة علــى 

ــي. ــي والدول ــن الإقليم الصعيدي
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للإجابــة عــن هــذا التســاؤل وجــب التنويــه إلــى وجــود عــدة ســناريوهات لانتهــاء أي وبــاء، وســيتم فــى هــذه المقالــة اســتعراض 
أهــم أربــع ســيناريوهات محتملــة لانتهــاء أي وبــاء: وهي تشــمل:

1 - تطعيم فعال أو دواء فعال:

وهــذا أفضــل ســيناريو وتأثيــره واضــح في إنهــاء أي وبــاء بصــورة فعالــة. العلمــاء دائمــا يعملــون مــن أجــل انتــاج لقــاح أو دواء 
مضــاد للفيروســات فعــال. وعيــب هــذا الســيناريو أن انتــاج لقــاح أو دواء جديــد لمســبب مرضــي جديــد يظهــر لأول مــرة 
يســتغرق وقتــاً طويــلاً جــداً قــد يصــل لســنة أو أكثــر، بالإضافــة لارتفــاع تكلفــة انتــاج أي تطعيــم أو دواء جديــد. في الوضــع 
الطبيعــي فعــادة انتــاج تطعيــم جديــد يحتــاج لمــدة طويلــة حتــى يجتــاز اختبــارات الأمــان والتجــارب الإكلينيكيــة للتأكــد مــن 

فعاليتــه وتأكيــد عــدم الســمية ومعرفــة الأضــرار الجانبيــة إن وجــدت وغيــر ذلــك.

هــذا الســيناريو موجــود ومتــاح في العصــور الحديثــة، والســؤال هنــا كيــف انتهــت الأوبئــة الســابقة في العصــور القديمــة حيــث 
لــم تتوفــر التطعيمــات ضــد الأمــراض، بــل إن المســببات المرضيــة أصــلا لــم يتــم اكتشــافها، ونجيــب علــى هــذا الســؤال مــن 

خــلال الســيناريوهات التالية.

2 -مناعة القطيع:

ــم  ــم مناعــة ضــد المســبب المرضــي بســبب إصابته ــاس لديه ــرة مــن الن ــح أعــداد كبي ــا تصب ــع عندم تحــدث مناعــة القطي
ــن معظــم  ــة ب ــي بســبب المناعــة العالي ــرض، وبالتال ــم ضــد الم ــاح أو التطعي ــرض أو بســبب أخذهــم للق وشــفاؤهم مــن الم
النــاس يتوقــف انتشــار المــرض وينتهــي الوبــاء. ولكــي تصبــح مناعــة القطيــع ذات جــدوى وفعالــة يجــب أن تغطــي المناعــة 
مــن 50 إلــى %70 مــن إجمالــي النــاس. وهــذا الســناريو )مناعــة القطيــع( تبنتــه بريطانيــا عنــد بدايــة انتشــار الوبــاء كأحــد 
الخيــارات المطروحــة، إلا أنــه تعــرض لانتقــادات كثيــرة وشــديدة وذلــك لتعريضــه لكبــار الســن والأشــخاص الذيــن يعانــون 
مــن مشــاكل مرضيــة مزمنــة لخطــر المــوت مــن هــذا المــرض، وكأن الشــعب الإنجليــزي كان ســيضحي بكبــار الســن وذوي 

المناعــة المنخفضــة في ســبيل أن يعيــش باقــي الشــعب! 

3 -الطفرة الفيروسية:

ــرة  ــا تحــدث طف ــروس. فعندم ــة للفي ــادة الوراثي ــر في الم ــؤدي لتغي ــت ت ــرات بالفيروســات بمــرور الوق ــم للطف يحــدث تراك
بالفيــروس فــإن الفيــروس قــد يصبــح الفيــروس أكثــر ضــرواة وإمراضيــة ويســبب أعراضــا أكثــر حــدة، فهــذه الزيــادة في 
حــدة المــرض قــد تقلــل مــن معــدلات الإصابــة بــن النــاس لأنــه يجعــل الأشــخاص المرضــى يبقــون في الســرير ولا يتحركــون 
وبالتالــي تنكســر سلســلة انتشــار المــرض. والاحتمــال الثانــي يتمثــل في أن الطفــرة التــي تحــدث بالفيــروس تفقــده ضراوتــه 

ويصبــح فيــروس قليــل الإمراضيــة وبالتالــي ينتهــي الوبــاء ويصبــح مــرض موســمي شــبيه بالانفلونــزا الموســمية.

4 - التباعد الإجتماعي:

يــؤدي التباعــد الإجتماعــي لكســر سلســلة انتقــال الفيــروس ويقلــل مــن انتشــاره، ولعــل أفضــل مثــال واقعــي يوضــح كيفيــة 
ــاء »طاعــون عمــواس« في بــلاد الشــام في  كســر سلســلة انتقــال المســبب المرضــي هــو مــا حــدث في عهــد الصحابــة في وب
ــث اســتمر هــذا  ــت المقــدس. حي ــح بي ــد فت ــه- ســنة 18هـــ )640م( بع ــن الخطــاب -رضــي الله عن ــر ب ــة عم ــام خلاف أي
الطاعــون في حــدود شــهر، وأدى إلــى وفــاة خمســة وعشــرين ألفــا مــن المســلمن وقيــل ثلاثــن ألفــا، بينهــم جماعــة مــن كبــار 

أ.د. إبراهيم الدغيس
رئيس لجنة التوعية والتثقيف بجامعة طرابلس

أستاذ علم الفيروسات، كلية الطب البيطري بجامعة طرابلس

كيف سينتهي وباء الكورونا و كيف انتهت الأوبئة التي اجتاحت العالم سابقا؟
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الصحابــة أبرزهــم: أبــو عبيــدة بــن الجــراح، ومعــاذ بــن جبــل ومعــه ابنــه عبــد الرحمــن، ويزيــد بــن أبــي ســفيان، وشــرحبيل بــن 
حســنة، والفضــل بــن العبــاس بــن عبــد المطلــب، وأبــو جنــدل بــن ســهيل. ولــم يرتفــع عنهــم الوبــاء إِلا بعــد أن تولــى الولايــة عمــرو 
بــن العــاص، فخطــب في النــاس وقــال لهــم: )أيهــا النــاس إِن هــذا الوجــع إذا وقــع إنمــا يشــتعل اشــتعال النــار، فتجنبــوا منــه في 
الجبــال. أيهــا النــاس إن الطاعــون كالنــار المشــتعلة وأنتــم وقودهــا فتفرقــوا حتــى لا تجــد النــار مــا يُشــعلها فتنطفــيء وحدهــا(، 

فخــرج، وخــرج النــاس، فتفرقــوا حتــى رفعــه لله عنهــم وانتهــى الطاعــون.

الخلاصة:

بتطبيق السيناريوهات الأربعة على ليبيا يمكن ملاحظة التالي:

- الســيناريو الأول أصبــح قريبــا خاصــة بعــد تمكــن روســيا مؤخــرا مــن انتــاج لقــاح ضــد فيــروس الكورونــا، وهــذه خطــوة إيجابيــة 
تدعــو للتفــاؤل، فخبــر إنتــاج لقــاح بهــذه الســرعة يعتبــر عمــل ممتــاز وسيســاهم في انتهــاء الوبــاء في حــال كــون هــذا اللقــاح آمــن 

وفعــال، وللأمانــة هنــاك بعــض الانتقــادات حــول اللقــاح كمثــل:

- الموافقة عليه كانت سريعة جدا.

- مدة تجربته على البشر لم تتعدى الشهرين.

- يوجد شكوك حول فعاليته ودرجة أمانه.

- لم تعرض نتائج المرحلة السريرية الثالثة لتجارب اللقاح والتي تحتاج عادة عدة شهور.

- لم يتم تجربته الا على )50( جندي روسي وعشرات الاشخاص بدلا من عدة آلاف من الناس.

- لم تصدر أي دراسات علمية حول فعالية اللقاح حتى يتم تقييمه.

- الســيناريو الثانــي )مناعــة القطيــع( فيحتــاج لإجــراء مســح مصلــي شــامل في ليبيــا للكشــف عــن الأجســام المضــادة  ضــد 
الفيــروس، 

- الســيناريو الثالــث وهــو احتماليــة أن فيــروس الكورونــا الموجــود في ليبيــا قــد حدثــت بــه طفــرة فهــذا يحتــاج لدراســات وأبحــاث 
حــول التسلســل الجينــي الكامــل للمــادة الوراثيــة للفيــروس لإثبــات أو نفــي هــذا الاحتمــال.

- الســيناريو الرابــع يعتمــد أساســا علــى المواطــن وتقيــده بالإجــراءات الاحترازيــة وخاصــة التباعــد الجســدي وكذلــك لبــس 
ــروس. ــال الفي ــرض بســبب كســر سلســلة انتق ــل مــن شــدة انتشــار الم ــن ممــا يســاهم ويقل ــر اليدي ــة وتطهي الكمام

نسأل الله أن يحفظ العباد والبلاد


